
ين القـــوة تـــزداد الهـــوة بينمـــا تتبـــدل مـــواز
اتساعاً بين السعودية والولايات المتحدة

, نوفمبر  | كتبه روبرت إف

في يوم من الأيام كانت المصالح السعودية والأمريكية في الشرق الأوسط تبدو في غاية التناسق لدرجة
كــثر أن الأمــير بنــدر بــن ســلطان، الســفير الســعودي الســابق المــدخن للســيجار، كــان يعتــبر واحــداً مــن أ

الدبلوماسيين نفوذاً في واشنطن.

ولـت تلـك الأيـام. فقـد أمـضى الملـك السـعودي ومبعوثـوه، كمـا الإسرائيليـون، أسـابيع يحـاولون التـأثير
على القرار الأمريكي ولكن دونما جدوى، إذ عارضوا بشدة الاتفاق النووي المرحلي الذي تم التوصل
إليــه مــع إيــران في جنيــف يــوم الأحــد. وفي النهايــة، لم يعــد لــديهم مــا يفعلــونه. فقــد رأت إدارة أوبامــا
المحادثـات النوويـة بمنظـار مختلـف تمامـاً عمـا كـان يـراه السـعوديون، الذيـن خشـوا أن يكـون ثمـن أي
كثر خطورة في الشرق الأوسط.  تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران هو منحها دوراً أوسع نطاقاً وأ

رغــم أن الســعوديين مــايزالون حلفــاء مقــربين للولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلا أن الاتفــاق النــووي مــع
إيران شكل ذروة التنابذ المتبادل الذي بدأ مع نهاية الحرب الباردة. 

منذ عقود والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على المملكة العربية السعودية – التي يبلغ عدد سكانها
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كــبر احتيــاطي نفطــي في الــشرق الأوســط – في ضمــان الاســتقرار في ٣٠ مليــون نســمة وهــي صاحبــة أ
منطقة يهيمن عليها الحكام المستبدون وينتشر فيها العداء لحليف آخر لأمريكا هي إسرائيل. فقد
استغل السعوديون دورهم كقوة نافذة في أوبيك لكبح جماح العراق وإيران، كما دعموا وجود قواعد

للجيش الأمريكي مما مكن الأمريكان من السيطرة على الشرق الأوسط وما بعده. 

إلا أن الانتفاضات العربية غيرت ميزان القوة في الشرق الأوسط، وخاصة من خلال الإطاحة بالرئيس
المصري حسني مبارك الذي كان حليفاً حميماً للسعوديين والأمريكان على حد سواء. 

كمـا تـرددت الولايـات المتحـدة في الانحيـاز إلى جـانب ضـد آخـر في الصراع الطـائفي المتفـاقم بين الشيعـة
والسنة، والذي يعتبر السعوديون فيه طرفاً رئيسياً في الجانب السني. 

في نفس الوقت، أدى الكشف عن مصادر جديدة للنفط إلى التقليل من أهمية السعوديين. ثم ما
يا وإيران أن أفزعت السعوديين لبثت المبادرات الدبلوماسية الأخيرة لإدارة الرئيس أوباما بشأن سور

الذين باتوا يخشون أن يتخلى عنهم حليفهم التقليدي. 

يقول إف. غريغوري غاوز الثالث، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة فيرمونت: “مازلنا نشترك
في كثـير مـن الأهـداف نفسـها، إلا أن أولوياتنـا غـدت بشكـل متزايـد تختلـف عـن أولويـات السـعوديين.
فحينمـا تتأمـل في آرائنـا المتباينـة بشـأن الربيـع العـربي وحـول كيفيـة التعامـل مـع إيـران، وإذا مـا أخـذت
بعين الاعتبار التغير الطارئ على أسواق الطاقة الأمر الذي يقلل من مركزية الخليج، تجد أن ذلك كله

ساهم في تغيير الأساس الذي تقوم عليها العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.”

يضيف البروفيسور غريغوري بأن الولايات المتحدة طالما كانت لها تباينات مهمة السعوديين، بما في
ذلــك الموقــف مــن الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني وانتشــار تيــارات الإسلام الأصــولي. إلا أن عــزم إدارة
الرئيــس أوبامــا علــى تخفيــف القطيعــة مــع زعمــاء إيــران الثيــوقراطيين (الملالي) يبــدو أنــه أثــار حفيظــة
الســعوديين بشكــل خــاص بســبب عــداوتهم المتجــذرة للشيعــة الذيــن ينــافسونهم علــى زعامــة العــالم

الإسلامي. 

كان رد الفعل السعودي على اتفاقية جنيف متحفظاً وحذراً يوم الإثنين، حيث جاء في تصريح بثته
وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية مـا نصـه: “إذا حسـنت النوايـا فإنـه يمكـن لهـذه الاتفاقيـة أن تشكـل

الخطوة الأولى” نحو حل شامل لطموحات إيران النووية. 

ولكــن في الأيــام الأخــيرة، أخــذ المســؤولون الســعوديون وكتــاب الأعمــدة يعــبرون عــن تخــوفهم مــن أن
تكا الاتفاقية في الوقت الخطأ إيران بمنحها شرعية جديدة وبتخفيف العقوبات عنها بما قيمته عدة
مليارات من الدولارات. فقد بذلت إيران جهداً مضنياً ومكلفاً في دعم حكومة الرئيس السوري بشار
يـز عليهـا، الأسـد، بمـا في ذلـك تزويـده بـالسلاح وتـدريب رجـاله ومـده بعنـاصر مـن الحـرس الثـوري العز

وقد مكن هذا الجهد بشار الأسد من تحقيق انتصارات مهمة خلال الشهور الأخيرة. 

يخـشى السـعوديون أن تترجـم أي مكاسـب إضافيـة يحرزهـا بشـار الأسـد في ساحـة المعركـة إلى توسـيع
نطــاق الهيمنــة الإيرانيــة في أرجــاء المنطقــة. وممــا دق نــواقيس الخطــر لــدى الســعوديين مــا رأوه مــن



إيماءات تصالحية تبديها تركيا – حليفها في دعم الثوار السوريين – تجاه إيران، بما في ذلك الدعوة
يارة تركيا في وقت مبكر من الرسمية التي وجهها الرئيس التركي عبد الله غول إلى الرئيس الإيراني لز

هذا الشهر. 

بعيــد الإعلان عــن إبــرام الاتفــاق يــوم الأحــد بــدأ المغــردون الســعوديون علــى تــويتر يعــبرون مــن خلال
موجات من التغريدات عن حالة من القلق والانهزام والخوف من أن تتخلى عنهم الولايات المتحدة

الأمريكية. 

ومع ذلك، تبدو هذه المخاوف متناقضة مع الوقائع التي تؤكد استمرار التعاون السعودي الأمريكي
علــى عــدة جبهــات تشمــل مكافحــة الإرهــاب. يقــول تومــاس دبلــو ليبمــان، البــاحث في معهــد الــشرق
الأوســط وصــاحب مؤلفــات كثــيرة حــول العلاقــات الأمريكيــة الســعودية: “نــدرب حرســهم الــوطني،
ونضـع الخطـط الأمنيـة ونـوفر التـدريب الأمـني لآبـار النفـط ومنصـات تصـديره وغـير ذلـك مـن المرافـق،

كبر صفقات السلاح في التاريخ.” وننجز حالياً واحدة من أ

ورغم كل ما يقال عن تدني الاعتماد على النفط السعودي، يظل السعوديون منتجاً في غاية الأهمية
في الأسواق العالمية. 

إلا أن أياً من ذلك لا يمكنه إخفاء الخلاف المبدئي بين الطرفين في وجهات النظر حول اتفاق جنيف.
إذ يعتبر السعوديون الملف النووي إحدى الجبهات التي تدور فيها رحى الحرب الطائفية بالوكالة، التي
يا، والتي ستشكل الشرق الأوسط على مدى العقود القادمة، وتضعهم في مواجهة مع تتركز في سور

خصمهم التاريخي. 

يقــول بيرنــارد هيكــل، أســتاذ دراســات الــشرق الأدنى في جامعــة برينســتون: “أخــبرني أحــد الســعوديين
يا فإنهم سيضطرون فيما المقربين من أصحاب الأمر والنهي أنهم إذا لم يتمكنوا من هزيمتهم في سور

بعد إلى قتالهم داخل المملكة نفسها.”

يــا. فــدعمهم ليــس واضحــاً مــا الــذي يقترحــه الســعوديون حــتى يتمكنــوا مــن كســب الجولــة في سور
يـا – والفرضيـة الآخـذة في الانتشـار بـأن لهـم ارتباطـاً الواسـع للثـوار الإسلاميين الذيـن يقـاتلون في سور
بالجماعـات الجهاديـة الـتي تقاتـل هنـاك – فـاقم مـن مسـتويات التـوتر في أرجـاء المنطقـة. بعـد التفجـير
الانتحاري المزدوج الذي أودى بحياة ٢٣ شخصاً أمام السفارة الإيرانية في بيروت الثلاثاء الماضي عجت
ير أعدت على عجل مفادها أن ذلك التفجير كان “رسالة” إلى ية العربية بتقار وسائل الإعلام الإخبار
إيران قبيل محادثات جنيف النووية. في اليوم التالي أعلنت مجموعة شيعية في العراق مسؤوليتها

عن قذائف هاون أطلقت باتجاه الجانب السعودي من الحدود بين البلدين. 

يــة الســعودية خلال الأيــام القليلــة الماضيــة بالنقــد اللاذع، أحــد كتــاب فــاضت وسائــل الإعلام الإخبار
الأعمدة واسمه طارق الحميد سخر بالرئيس أوباما مشبهاً إياه بالأم تيريزا إذ “يعطي خديه الأيمن

والأيسر لخصومه أملاً بتحقيق مصالحة معهم”. 

ير الخارجية الأمريكي يارة وز لم تجد نفعاً كل الجهود الأمريكية لتبديد مخاوف السعوديين، ولا حتى ز



جون كيري إلى الرياض في وقت مبكر من هذا الشهر. 

ــران والســياسة وكــان الســعوديون قــد أعلنــوا عــن ســخطهم الشهــر المــاضي بشــأن الاتفاقيــة مــع إي
يــا وذلــك مــن خلال رفــض تســلم مقعــد مجلــس الأمــن الــدولي الــذي حــازوا عليــه الأمريكيــة في سور

مؤخراً. في حينها سخر كثير من المحللين من هذه الخطوة واعتبروها غير موفقة. 

فيما عدا مثل هذه المبادرات ليس واضحاً ما الذي بإمكان السعوديين أن يفعلوه. وخاصة أن إدارة
الرئيس أوباما أوضحت بما لا مجال للشك معه أنها غير عابئة بسخط السعوديين لأن السعوديين

لن يجدوا ملاذاً آخر يلجأون إليه ليحميهم من إيران. 

يــن المــاضيين زاد الســعوديون مــن دعمهــم لمجموعــات مــن الثــوار الســوريين بمــا في ذلــك خلال الشهر
جماعات إسلامية ليست جزءاً من التحالف العلماني بالمدعوم أمريكياً. 

يقول أحد المسؤولين الأمريكيين اشترط عدم الإفصاح عن هويته: “إنهم يعملون مع بعض الناس
الذيــن يشعروننــا بــالتقزز. ولكنهــم فعــالون، إنهــم هــم المعــول عليهــم. هــؤلاء إسلاميــون يســتشرفون
يا يعيش فيها العلويون والمسيحيون كأقليات، ولكنهم على الأقل لا يعتبرونهم أعداءً لابد من سور

ذبحهم.”

في أشـد أشكـاله، لا يقتصر قلـق السـعوديين علـى التخـوف مـن أن يتركهـم الأمريكـان مكشـوفين أمـام
الإيرانيين بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار أن المصالحة التي تمت بين أمريكا وإيران سوف تحول الإيرانيين
يــاض الســعودية مــؤخراً في عمــود لا إلى حليــف أمريــكي في المنطقــة. وهــذا مــا عــبرت عنــه صــحيفة الر
يحمل اسم كاتبه إذ قالت: “ما مفاوضات جنيف إلا تمهيد لفصل جديد من التقارب” بين الولايات

المتحدة وإيران.

قد يبدو ذلك بعيد المنال في ضوء مشاعر الكراهية والعداء لأمريكا داخل المنظومة الحكومية الإيرانية،
إلا أن الملك السعودي ووزرائه لم ينسوا أبام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران الذي تمتع بوصفه أعظم

أصدقاء أمريكا في المنطقة. 

يقول ريتشارد دبليو ميرفي، السفير الأمريكي المتقاعد الذي قضى عقوداً من حياته في الشرق الأوسط:
يا وفي لبنان وفي “يشعر السعوديون بأنهم محاطون بدائرة من النفوذ الإيراني – في العراق وفي سور
يــن. إنهــا حالــة ذهنيــة يصــعب التعامــل معهــا، فهــي خصومــة ذات جــذور طانبــة، عــداء دمــوي البحر

يعتمل في القرن الحادي والعشرين.”
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